
 عــدن - لا تصــــدر الرســــائل الإيجابية 
الموجّهــــة مــــن جماعة الحوثي المســــيطرة 
علــــى أجــــزاء مــــن اليمــــن علــــى رأســــها 
العاصمة صنعــــاء، إلى جماعــــة الإخوان 
المســــلمين الممثلــــة بفرعهــــا المحلّي حزب 
الإصلاح والســــاعية إلى الســــيطرة على 
باقــــي المناطــــق، عن فــــراغ، ولا هي علامة 
على هدنــــة ظرفية بــــين الطرفــــين اللذين 
كانت تجمــــع بينهما علاقة عــــداء وصلت 
في فترات سابقة حدّ المواجهة العسكرية، 
بقدر ما هي انعكاس لمشروع واضح المعالم 
ومحدّد الأهداف ترعاه وتعمل على تنفيذه 
أطراف إقليمية تتّخذ من الجماعتين وكلاء 

محلّيين وأدوات لتنفيذ مآربها.
ويتابع الحوثيون بارتياح انســــحاب 
الإخــــوان المخترقــــين للســــلطة الشــــرعية 
بقيادة الرئيــــس اليمني المعترف به دوليا 
عبدربّــــه منصــــور هــــادي مــــن المواجهة 
العســــكرية ضدّهم وارتدادهم على أطراف 
أساســــية في تلك المواجهــــة التي يؤطّرها 
التحالــــف العربي بقيــــادة المملكة العربية 
الســــعودية وتحويل أهدافهم من المشاركة 
فــــي اســــتعادة الأراضــــي التي تســــيطر 
عليها الجماعة الموالية لإيران، إلى بســــط 
الســــيطرة على أراض أخــــرى منتزعة من 
ســــيطرة الحوثيــــين أو لم يســــبق لهم أن 

دخلوها.

ويجعــــل هــــذا التــــوازي فــــي أهداف 
المرجعيــــة  فــــي  المختلفتــــين  الجماعتــــين 
والمتفقتــــين فــــي توظيف الديــــن لأغراض 
سياســــية التعايــــش بينهمــــا ممكنا، على 
أســــاس تجــــاور جغرافي تــــكاد تحرّكات 
كل من الطرفين ترســــم حــــدوده مع بعض 
التعديــــلات الممكنــــة لاحقــــا بحســــب مــــا 

سيؤول إليه الصراع في اليمن.
ويعمــــل الحوثيون علــــى الحفاظ على 
المناطق التي احتلوها بدءا من سنة 2014 
وتشــــمل أجزاء من شــــمال وغــــرب اليمن 
وبعض الأجزاء من شــــرق ووسط البلاد، 
وهي مناطق تشكّل في منظورهم ومنظور 
إيــــران التي تقــــف وراءهم إقليما يتّســــع 
لاحتضــــان كيان خاص بهــــم قابل للحياة 
بمــــا يتوفّر عليه من مقــــدّرات وخصائص 
من ضمنها الانفتاح على البحر من جهته 

الغربية.
وبالتوازي مع ذلك، يعمل الإخوان بلا 
هوادة علــــى احتلال باقــــي مناطق البلاد 
من مأرب وشــــبوة الغنيّتين بالنفط والغاز 
إلى حضرمــــوت والمهرة شــــرقا، إلى أبين 
وعدن مركز الجنوب اليمني إلى تعز غربا 
بموقعها الاســــتراتيجي المطــــل على باب 
المندب دون اســــتثناء أرخبيل سقطرى في 

المحيط الهندي قبالة خليج عدن.
ويســــتخدم الإخــــوان فــــي معركتهــــم 
باليمن مقدّرات الســــلطة الشــــرعية المالية 
وآلتهــــا الحربيــــة بعــــد أن نجحــــوا فــــي 
اختراقهــــا مــــن الداخل وباتوا مشــــاركين 
فاعلين فــــي صنع قرارهــــا واتّخذوا منها 
غطــــاء لتحرّكاتهــــم حتّــــى أنّهــــم يصفون 
معاركهم للســــيطرة على أبين وعدن وتعز 
وســــقطرى بأنّها معركة الشرعية ضدّ من 
في إشارة إلى  يســــمّونهم بـ“الانقلابيين“ 
المجلس الانتقالــــي الجنوبي الذي أصبح 
القوّة الأولى فــــي مواجهة حزب الإصلاح 
والعقبــــة الكأداء في طريق ســــيطرته على 

المناطق.

صاحب المشروع ووكيله

تقـــف قطرفي خلفية هـــذه التحرّكات 
الإخوانيـــة ، لا كمالـــك أصلـــي لمشـــروع 
التمكـــين للإخـــوان في اليمن وتأســـيس 

دولـــة لهـــم هنـــاك، ولكن كمجـــرّد ممول 
لصاحـــب  والإعـــلام  بالدعايـــة  وداعـــم 
المشـــروع الحقيقـــي وهـــو تركيـــا التي 
توسّـــعت طموحاتها في التمدّد بالمنطقة 
ولم تعد تســـتثني الجزيرة العربية بعد 
أن فتحت لها قطـــر المجال لتركيز وجود 
عســـكري على أراضيهـــا وأصبحت تجد 
في الإخوان جســـرا مناســـبا للعبور إلى 
اليمن مقتفية آثار إيران هناك، ومحاولة 
اســـتعادة تجربة التدخّل فـــي ليبيا وفي 
أجـــزاء مـــن ســـوريا حيث اســـتخدمت 
أنقـــرة الإخوان وغيرهم مـــن التنظيمات 

الإرهابية وسيلة للتدخل في البلدين.
ولا تزال تركيا تعتمد بشكل أساسي 
على الـــدور القطري فـــي اليمن، حيث لا 
تحظى بنفس الفرصـــة التي أتيحت لها 
فـــي ليبيا عبر حكومـــة طرابلس الواقعة 
بالكامل تحت سطوة الجماعات المتشدّدة 

والميليشيات المسلّحة.
ورغم تلويـــح إخوان اليمـــن بالدور 
التركي إلاّ أنّهم لا يســـتطيعون المجاهرة 
باستدعاء تدخّل تركيا المباشر على غرار 
ما فعلت حكومة الســـرّاج في ليبيا، ذلك 
أنّ حـــزب الإصـــلاح يحتاج إلـــى التدثّر 
بـــرداء الحكومة اليمنية الشـــرعية التي 
لا تســـتطيع بدورها التخلّـــي عن الدور 

السعودي.
ولا تجد تركيا أمام صعوبة النفاذ إلى 
الساحة اليمنية ســـوى تكثيف حملاتها 
الإعلامية علـــى التحالف العربي والقوى 
اليمنيـــة المضـــادّة للإخـــوان بالتـــوازي 
مـــع محاولة الوصـــول إلـــى المجتمعات 
المحلّية باللّعب على أوضاعها الإنسانية، 
وذلك مـــن خلال توزيع كميـــات محدودة 
مـــن المســـاعدات لا تغيـــر مـــن واقع تلك 
المجتمعات شيئا، بينما تحاول أنقرة من 
خلالهـــا التعبير عن وجودها في الداخل 

اليمني.
كما ترصد دوائر سياســـية وإعلامية 
يمنيـــة تكثيف النظـــام التركـــي جهوده 
لتعزيـــز تواجـــده السياســـي والإعلامي 
انتظـــارا  اليمـــن،  فـــي  والاســـتخباري 

للتحولات التي قد يشهدها البلد.
وتعوّل أنقرة في ذلك على شخصيات 
متمـــرّدة على شـــرعية الرئيس هادي في 
مقدّمتهـــا وزيرا الداخليـــة والنقل أحمد 
الميسري وصالح الجبواني اللّذان التقت 
مصالحهما الشـــخصية مع مصالح قادة 
حزب الإصلاح. وقال الجبواني في وقت 
سابق إنّ ”تركيا عادت بقوة إلى الساحة 
العالميـــة بقيـــادة الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغان“، ملمّحا بذلك إلى أنّ ما اعتبره 
عودة تركية للفعل على الســـاحة الدولية 

تشمل اليمن.
ويتواجـــد فـــي تركيا عـــدد كبير من 
والإعلاميـــين  السياســـيين  المســـؤولين 
وزارات  وكلاء  بينهـــم  مـــن  اليمنيـــين 
ومستشارون وقادة أحزاب استفادوا من 
التســـهيلات التي تقدمهـــا لهم الحكومة 

التركية.
كذلك تؤوي تركيا الكثير من العناصر 
الإخوانية اليمنية وتســـتخدمها بشكل 

منسّـــق مـــع قطر فـــي شـــنّ حملات 
إعلاميـــة بـــلا هوادة ضـــدّ خصوم 
أنقـــرة والدوحة بمـــا في ذلك دول 
خليجية كان لها دورها في اليمن 
ســـواء لجهـــة مقارعة المشـــروع 
الحوثـــي أو محاربة الإرهاب أو 
تقديم مســـاعدات مالية وعينية 

لليمنيين.
تركيـــا  شـــنّت  وعندمـــا 
السعودية  على  العاتية  حملتها 

الســـعودي  الصحافي  مقتـــل  إثر 
جمال خاشـــقجي فـــي قنصليـــة بلاده 

بإســـطنبول، كانت اليمنيـــة توكّل كرمان 
العضـــو الفاعل فـــي التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين من أبرز الأبواق 
وأعلاها  الحملة  تلك  في 

صوتـــا في 
الهجوم 

على المملكة 
وكيْل 

التهـــم 
إليها 

والإســـاءة إلـــى قيادتهـــا، حتّـــى أنّها لم 
تتـــردّد في الدعوة عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى تقســـيم الســـعودية إلى 

عدد من الأقاليم والدويلات.
المعروفـــة  الحقائـــق  مـــن  كان  وإذا 
والمســـتقرة أنّ جماعـــة الحوثـــي تلعـــب 
دور الوكيل لإيران والمنفّذ لمشـــروع تركيز 
قدمها بجنـــوب الجزيرة العربية، فإنّ من 
الحقائق الناشـــئة أن الإخوان المســـلمين 
بفرعهم اليمني تحوّلوا إلى وكلاء لتركيا 

وتنفيذ مشاريعها في المنطقة.
ومن هـــذا المنظـــور يغـــدو التعايش 
الإخوانـــي الحوثـــي علـــى أرض اليمـــن 

تعايشـــا للنفـــوذ التركـــي الإيرانـــي في 
جنـــوب الجزيرة العربية برعاية نشـــطة 
من قطر التي تبذل جهودا كبرى وتسخّر 
مقـــدّرات ماليـــة ضخمـــة لإلحـــاق الأذى 

بالسعودية وزرع الأعداء على حدودها.
ويقـــول هانـــي بـــن بريـــك القيـــادي 
فـــي المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي الذي 
يســـتميت في الدفاع عن مناطق بجنوب 
اليمن لمنع ســـقوطها بأيـــدي قوات حزب 
الإصـــلاح، والـــذي يخـــوض فـــي الفترة 
الحاليـــة مواجهات ضدّ تلـــك القوات في 
محافظـــة أبين إنّ ”حـــزب الإصلاح نجح 
حتى الآن بكل أدواتـــه العميقة في إطالة 
أمد الحرب، وحرف بوصلتها من صنعاء 

إلى الجنوب“. 
ويلفـــت إلـــى دور قطر فـــي مواجهة 
دور الســـعودية والعمـــل علـــى إفشـــال 
جهودها، قائلا ”النظـــام القطري يحارب 
الســـعودية في اليمن باستخدام الحوثي 
وحـــزب الإصـــلاح الإخونجي المســـيطر 
على الحكومة اليمنية، وسخّر كل إعلامه 

لخدمة هذين الحليفين“.
وفـــي إطـــار التقريـــب بـــين الإخوان 
بـــين  التوفيـــق  وبالتالـــي  والحوثيـــين 
المشـــروعين الإيراني والتركي في اليمن، 
رعت قطر اتصالات سرّية بين الجماعتين، 
أفضـــت إلـــى حالة الســـلام غيـــر المعلنة 
بينهمـــا والتـــي أتاحت للحوثـــي التفرّغ 
وفصائـــل  العربـــي  التحالـــف  لمقارعـــة 
المقاومة الوطنية، فيما انصرف الإخوان 
إلـــى مواجهة قـــوات المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي للسيطرة على المناطق التي 
يتولّـــى المجلـــس تأمينهـــا، وذلك 

بعـــد مواجهتهـــم للمقاومـــة في 
تعـــز وطردها مـــن عدد من 

مديريات المحافظة.
ويحاول الإخوان إنكار 

بالحوثيين  اتصالاتهـــم 
وتنســـيقهم الميدانـــي 
معهـــم، لكن انتشـــاء 

الجبهة  بتفكّك  الحوثي 
وحاجته  لـــه  المناهضـــة 

للدعايـــة والترويـــج 

لانتصـــاره، يفضحـــان تلـــك الاتصالات. 
وفي تغريدة نشرها مؤخّرا محمد ناصر 
البخيتي كشف القيادي الكبير في جماعة 
الحوثـــي مدى الطموح الـــذي وصل إليه 
مشروع المصالحة بين جماعته ومنافسها 
الإخوانـــي،  الإصـــلاح  حـــزب  القـــديم 
قائـــلا ”يدنـــا لا تـــزال ممدودة للســـلام 
والحـــوار مع حزب الإصـــلاح“. وأضاف 
”نحـــن حريصـــون علـــى وقـــف الحـــرب 
بيننـــا وبين الحـــزب لأن ذلـــك في صالح 

الطرفين“.
ويشـــير الحوثـــي بذلك إلـــى حقيقة 
أنّ الإخـــوان المســـلمين جرّبـــوا من قبل 
المواجهة العســـكرية ضـــدّ الحوثيين، بل 
كانوا سببا مباشرا في فتح الباب لزحف 
الجماعـــة علـــى مناطق البـــلاد واحتلال 

عاصمتها.

منطلق الكارثة ومنتهاها

فـــي ســـنة 2014 تولّت قـــوات تابعة 
للإخـــوان ضمـــن الجيش اليمنـــي مهمّة 
التصدّي لميليشـــيا الحوثي في محافظة 
عمران شـــمالي صنعاء، لكنهـــا انهزمت 
أمامها شـــرّ هزيمة وتســـبّبت في انهيار 
اللـــواء 310 مدرّع بعد مقتل قائده العميد 
حميـــد القشـــيبي، فاتحـــة الطريق نحو 

عاصمة البلاد.
وعندما تزعّمت الســـعودية في ربيع 
ســـنة 2015 عمليـــة التصـــدّي للحوثيين 
لاستعادة مناطق البلاد من 
زحفهم  ووقف  سيطرتهم 
المناطـــق  باقـــي  علـــى 
وأنشـــأت لذلـــك تحالفـــا 
عسكريا شـــاركت فيه قطر 
بشـــكل صوري، وجد حزب 
نفســـه  الإخواني  الإصلاح 
جـــزءا مـــن المواجهـــة ضـــدّ 
الحوثـــي، لكن ذلك لم يدم طويلا، 
حيـــث اختلفت قطر مع الســـعودية 
بسبب دور الدوحة في دعم الإرهاب 
وانســـحبت مـــن التحالـــف، وتغيّر 
تبعـــا لذلـــك موقـــف إخـــوان اليمن 
من القوى المحاربـــة للحوثيين دولا 
وحركات مقاومـــة، وعدّلوا جهودهم 

نحو العمل لمصلحة حزبهم.
وتجـــاوز الإخوان مجـــرّد العمل 
على بســـط ســـيطرتهم علـــى مناطق 
يمنية غنية بالمـــوارد الطبيعية وذات 
مواقع اســـتراتيجية مثل مأرب وتعز 
وســـقطرى، إلى التواطؤ مع الحوثيين 
ضـــدّ القـــوى المقاومـــة لهـــم، وهـــو ما 
تجسّـــد عمليا في ربيع سنة 2019 عندما 
تســـبّبت خيانة قيادات عسكرية إخوانية 

عاملـــة ضمن القـــوات الحكومية اليمنية 
في ســـقوط مناطق مـــن محافظة الضالع 
جنوبـــي صنعـــاء مجدّدا بيـــد الحوثيين 
بعد أن كانت قوات المقاومة الجنوبية قد 

طردتهم منها في وقت سابق.
الميداني  التنســـيق  سيناريو  وتجدّد 
الحوثـــي الإخواني في جبهات القتال في 
يناير من العام الجـــاري عندما تراجعت 
قوات الشـــرعية في مديرية نهم المتاخمة 
للعاصمة صنعاء ليكشـــف التراشق بتهم 
الخيانة بـــين مكونات الشـــرعية اليمنية 
أنّ الشـــق الإخواني فـــي حكومة الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي قام بتســـريب 
معلومـــات للحوثيين عن هجـــوم لقوات 
الشـــرعية كان قـــد تقرّر القيام به بشـــكل 
مفاجـــئ بهـــدف فتـــح ثغرة فـــي الجدار 
الدفاعي الحوثي هناك وإيجاد منفذ نحو 

صنعاء.
وتعيش الشـــرعية اليمنيـــة حالة من 
الازدواجيـــة أثّرت على دورها ســـواء في 
إدارة شـــؤون المناطـــق غيـــر الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين، أو في الدفع بجهود 
اســـتكمال تحريـــر باقـــي المناطـــق مـــن 
أيديهـــم وعلى رأســـها صنعـــاء عاصمة 
البلاد. ويشارك في صنع القرار بحكومة 
الرئيس هادي شقّ تابع لجماعة الإخوان 
المســـلمين ويعمـــل علـــى تطبيـــق أجندة 
خاضعة لحســـابات عابرة لحدود اليمن. 
ونشـــأ عن ذلك جناح مـــوال لقطر وتركيا 
عمل على توتير علاقة الشـــرعية بفاعلين 
مهمّين على الســـاحة اليمنية على رأسهم 
التحالف العربي بقيـــادة المملكة العربية 
الســـعودية، وهو الأمر الذي تستفيد منه 
إيران بدورها عن طريق التمكين لوكلائها 
فـــي اليمن بجـــوار غريمتها الســـعودية 
وبمحاذاة ممرّات مائية استراتيجية في 

مقدّمها مضيق باب المندب.
وبينما تواصل إيـــران وتركيا العمل 
علـــى تركيـــز موطئ قـــدم لهمـــا جنوبي 
الجزيـــرة العربيـــة مدفوعتـــين بمصالح 
محـــدّدة وأهداف واضحـــة، تواصل قطر 
اندفاعهـــا للتدخّـــل في الشـــأن الداخلي 
اليمنـــي ضمن حـــدود الدور ذاتـــه الذي 
لعبته في ســـوريا وليبيا والمقتصر على 
والتمكين  الاســـتقرار  وضـــرب  التخريب 
لقوى الإرهاب والتشـــدّد، فاسحة المجال 
لقـــوى أكبـــر منهـــا حجما لجنـــي ثمار 
جهودهـــا، لكـــنّ الوضـــع اليمنـــي يبدو 
مختلفـــا فـــي ظلّ إصـــرار طيف واســـع 
من اليمنيـــين المدعومين من الســـعودية 
وشـــركائها فـــي التحالـــف العربي على 
إسقاط المشروع الإيراني في اليمن وقطع 
الطريق على المشروع التركي الذي لا يزال 

في طور المناورة وجس النبض.

انشغلوا بالقاهرة ونسوا صنعاء

الحوثيون والإخوان يطوون خلافاتهم ويستعدون للتعايش

قطر ترعى مشروع تقسيم النفوذ في اليمن بين تركيا وإيران نكاية في السعودية

خارطة تقاســــــم السيطرة الميدانية على المناطق اليمنية التي يعمل الحوثيون 
والإخوان المســــــلمون كلّ من جهته على تجســــــيدها على الأرض، ســــــتكون 
أيضــــــا في حال تحقّقها، خارطة لتقاســــــم النفوذ في البلاد بين إيران التي 
تتّخذ من الحوثيين وكلاء لها وتركيا المشــــــغّل الجديد للإخوان في المنطقة 
العربية. وعلى الرغم من العوائق التي تواجه مشــــــروع التعايش الإخواني 
ــــــي في اليمن ووجود قوى ممانعة إقليمية ومقاومة  الحوثي والتركي الإيران
ــــــه، إلاّ أنّه لا يفتقر لقــــــوة دفع تتمثّل في المــــــال والإعلام القطريين  ــــــة ل محلي

المسخّرين من قبل الدوحة لإفشال جهود السعودية وحلفائها في اليمن.

يدنا ممدودة للسلام 

والحوار مع حزب 

الإصلاح

محمد ناصر البخيتي

قطر تحارب السعودية 

في اليمن باستخدام 

الحوثي والإخوان

هاني بن بريك

مستقبل اليمن في حال نجاح 

عملية التمكين للإخوان 

والحوثيين سيكون رهين 

مشروعين ظلاميين يختلفان 

في المرجعيات ويلتقيان في 

لعب دور الوكيل للأجنبي 

طاته
ّ

والخادم لمخط
يلات التي تقدمهـــا لهم الحكومة 

 تؤوي تركيا الكثير من العناصر 
ة اليمنية وتســـتخدمها بشكل 

مـــع قطر فـــي شـــنّ حملات 
ة بـــلا هوادة ضـــدّ خصوم
والدوحة بمـــا في ذلك دول
كان لها دورها في اليمن 
لجهـــة مقارعة المشـــروع 
أو محاربة الإرهاب أو  ي
ســـاعدات مالية وعينية

.
تركيـــا شـــنّت  مـــا 

السعودية  على  العاتية 
الســـعودي الصحافي  ـل 

اشـــقجي فـــي قنصليـــة بلاده 
بول، كانت اليمنيـــة توكّل كرمان 

ي ي

 الفاعل فـــي التنظيم الدولي
المسلمين من أبرز الأبواق

وأعلاها الحملة 
في

لكة 

وفصائـــل  العربـــي  التحالـــف  لمقارعـــة 
المقاومة الوطنية، فيما انصرف الإخوان 
إلـــى مواجهة قـــوات المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي للسيطرة على المناطق التي 
يتولّـــى المجلـــس تأمينهـــا، وذلك 

ي

بعـــد مواجهتهـــم للمقاومـــة في
وطردها مـــن عدد من  تعـــز

مديريات المحافظة.
ويحاول الإخوان إنكار 

بالحوثيين  اتصالاتهـــم 
وتنســـيقهم الميدانـــي 
معهـــم، لكن انتشـــاء

الجبهة  بتفكّك  الحوثي 
وحاجته  لـــه  المناهضـــة 

للدعايـــة والترويـــج 

وعندما تزع
ســـنة 2015 عم
لا

ع
ب
الإ
جــ
الحوثــ
حيـــث اخ
بسبب دور
وانســـحب
تبعـــا لذلـ
من القوى
وحركات م
نحو العمل
وتجـــاو
على بســـط
يمنية غنية
مواقع اســـت
وســـقطرى، 
ضـــدّ القـــوى
تجسّـــد عمليا
تســـبّبت خيانة

الأحد 2020/06/14
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